
يلنـدا يعيـد المخـاوف مـن انتشـار إرهـابي نيوز
الإسلاموفوبيا في العالم

, مارس  | كتبه عائد عميرة

مــع انتهــاء المصــلين مــن صلاة الجمعة بمســجدين منفصــلين في مدينــة كرايســت تشيرتــش بجــزيرة
ساوث آيلاند النيوزلندي، وعلى أنغام الموسيقى فتح إرهابي أسترالي النار عليهم بدم بارد، من بندقيته
 التي كتب عليها أحداثًا تاريخية مثل حصار عكا ومعارك العثمانيين مع القوى الأوروبية، ليخلف

قتيلاً وعشرات الجرحى، في أبشع حادث إرهابي يستهدف المسلمين هناك.

جريمة إرهابية صادمة بأسلوب جديد لم يؤلف من قبل، يعيد ظاهرة “الإسلاموفوبيا” إلى الواجهة،
خاصــة أن الإرهــابي منفــذ الهجمــات بــرر فعلتــه الشنيعــة بــدفاعه عــن العــرق الأبيــض ضــد المســلمين
“الغــزاة”، وســعيه إلى أن يحفــز اليمين العنصري المتطــرف لشــن هجمــات جديــدة لتخويــف المهــاجرين

وتحذيرهم من السفر إلى أوروبا والغرب.

يميني متطرف يؤمن بتفوق الجنس الأبيض

في سلاح جريمته وبـاقي البنـادق الـتي حملهـا معـه في سـيارته، وفي بيـان مطـول مـن  صـفحة نـشره
على صفحته على تويتر قبل الهجوم، ترك مرتكب الجريمة الإرهابية المروعة إشارات عديدة تحمل

توجهه الأيديولوجي والسياسي.
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متطـــرف يميـــني يحمـــل أيديولوجيـــة عنصريـــة تؤمـــن بتفـــوق الجنـــس الأبيـــض والعـــداء للمســـلمين
والمهــاجرين، ويــرى أنــه يجــب التصــدي للمســلمين وبــث الخــوف فيهــم حــتى يكفــوا عــن القــدوم إلى

“أرضهم”، ووجوب تنفيذ هجمات ضدهم لتخويفهم.

وبـرر القاتـل في بيـانه بعنـوان “البـديل العظيـم” أسـباب ارتكـابه لهـذه المذبحـة، مشـيرًا إلى التزايـد الكـبير
لعــدد المهــاجرين الذيــن اعتبرهــم محتلين وغــزاة، وأضــاف “أرضنــا لــن تكــون يومًــا للمهــاجرين، وهذا

الوطن الذي كان للرجال البيض سيظل كذلك ولن يستطيعوا يومًا استبدال شعبنا”.

يتواصل المتطرفون في الغرب عبر الإنترنت من خلال منتديات خاصة، للتشاور
في كيفية محاربة المسلمين وبث الخوف في صفوفهم

أراد الأسترالي برينتون تارانت أن تكون عمليته جرس إنذار في الغرب، ورسالة من “مجرد رجل أبيض
يــة لقضايــا مثــل نســب المواليــد وحلول المهــاجرين عــادي” تتضمــن مجموعــة مــن الإشــارات التحذير
والمســلمين محــل الأوروبيين الــبيض في العــالم الغربي وغفلــة الأوروبيين عــن غــزو المهــاجرين والمســلمين

لبلادهم.

وقال منفذ هذا الهجوم الإرهابي – في هذه الوثيقة – إنه دعم الرئيس ترامب باعتباره “رمزًا لهوية
الــبيض والأهــداف المشتركــة لا باعتبــاره زعيمًا سياســيًا”، وأراد تــارانت – بحســب الوثيقــة – أن يحفــز
اليمين العنصري المتطرف لشن هجمات جديدة لتخويف المهاجرين وتحذيرهم من السفر إلى أوروبا

والغرب.

واسـتدعى تـارانت أحداثًا تاريخيـة مثـل حصـار عكـا ، ومعـارك العثمـانيين مـع القـوى الأوروبيـة،
يا، وهي الأحداث ية الروسية وبلغار ومنها معركة فيينا ، ومعركة شيبكا  مع الإمبراطور
التاريخية التي يعود أحدثها لنحو قرن ونصف القرن، وقال المجرم الأسترالي إنه يسعى لدق إسفين
بين دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية والأتراك، الذين يشكلون جزءًا من الناتو، وبالتالي تحويل

الناتو مرة أخرى إلى جيش أوروبي موحد ودفع تركيا لخانة العدو.

الإسلاموفوبيا وراء الهجوم

هــذا الهجــوم قــال الأزهــر الشريــف في مصر إنــه يشكــل مــؤشرًا خطــيرًا علــى النتــائج الوخيمــة الــتي قــد
تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من

بلدان أوروبا، حتى تلك التي كانت تعرف بالتعايش الراسخ بين سكانها.

يـــك إن الأمين العـــام أنطونيـــو وقـــال المتحـــدث باســـم الأمين العـــام للأمـــم المتحـــدة ســـتيفان دوجار
غــوتيريس “شعر بالصدمــة والفــ إزاء الهجــوم الإرهــابي”، وهــو يــدعو جميــع النــاس في هــذا اليــوم
المقــدس للمســلمين لإظهــار علامــات التضــامن معهــم، مشــددًا علــى ضرورة مواجهــة الإسلاموفوبيــا

والتعصب والتطرف العنيف بجميع أشكاله.



يلنـديين والمسـلمين منهـم كـد بابـا الفاتيكـان فرانشيسـكو “تضـامنه الخـالص” مـع كـل النيوز بـدوره، أ
ير خارجية الفاتيكان بيترو بارولين في برقية إن البابا يشعر بحزن عميق لعلمه بشكل خاص، وقال وز
بالإصابات والخسارة في الأرواح الناجمة عن أعمال العنف العبثية، وأدان الرئيس التركي رجب طيب
يـدة ثانيـة التعـازي نيابـة عـن يـدة مـا وصـفه بـالهجوم الإرهـابي، كمـا قـدم في تغر أردوغـان بشـدة في تغر
يلندا، واصفًا ما حدث بأنه “أحدث مثال على تصاعد العنصرية بلده إلى العالم الإسلامي وشعب نيوز

ومعاداة الإسلام”.

يلندا معاني الكلمات المكتوبة على سلاح الإرهابي الذي نفذ الهجمات في نيوز

يــر الخارجيــة مولــود جــاويش أوغلــو أن الهجــوم “شيطنــة” متعمــدة للنضــال في تركيــا أيضًــا، ذكــر وز
السياسي للمسلمين، وكتب على تويتر “ليس فقط مرتكبو هذه الجرائم البشعة بل أيضًا الساسة
ووسائل الإعلام الذين يغذون ظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية بالفعل والكراهية في الغرب يتحملون

القدر نفسه من المسؤولية عن هذا الهجوم الشنيع”.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: “يعيش المسلمون مرارًا خسائر وآلامًا لا يمكن تخيلهما في
الأماكن التي يحتاجون لأن يشعروا بالأمان فيها، أنتم في قلوبنا وعقولنا، فنحن إلى جانبكم في هذا

الوقت العصيب”، مطالبًا بالتوحد للتغلب على وباء الإرهاب بكل أشكاله.

ــداء بســبب ــة أنجيلا ميركــل عــن حزنهــا العميــق والصدمــة تجــاه الاعت كمــا أعربــت المســتشارة الألماني
يلنــدا “الحشــد الســياسي والإعلامــي لليمين العنصريــة والكراهيــة، بينمــا حمّــل مفــتي أستراليــا ونيوز

المتطرف” مسؤولية الهجوم.

ودعــت رئيســة الــوزراء النرويجيــة إرنــا ســولبرغ إلى مكافحــة جميــع أشكــال التطــرف، وقــالت إنــه يعيــد
الذكريات الأليمة التي اختبرناها في  من يوليو/تموز ، أصعب لحظة في فترة ما بعد الحرب

في النرويج، في إشارة إلى هجوم مماثل نفذه النرويجي اليميني المتطرف أندرس بيرينغ بريفيك.



ووصف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الهجوم بأنه جريمة إرهابية، معتبرًا أنها جاءت مع
اســتمرار حملــة التحريــض المســتمرة ضــد المســلمين بــالغرب في وسائــل الإعلام الــتي تغذيهــا الأحــزاب
اليمينية، كما وصف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن الهجوم بأنه هجوم إرهابي وجريمة
يلنديـة ومـدها بكـل مـا يمكننـا كراهيـة، مضيفًـا “نشعـر بـالقلق ونتطلـع للتعـاون مـع السـلطات النيوز

تقديمه من مساعدة.“

كره المسلمين في تزايد

يــد مــن انتشارهــا، خاصــة أن التيــار هــذه الحادثــة الأليمــة أعادت ظــاهرة الإسلاموفوبيــا، منــذرة بمز
اليميني المتطرف يعتقد أن المسلمين يقوضون ثقافتهم وهويتهم، وعليهم مواجهتهم قبل أن يتزايد

خطرهم، ويتبنون مزيجًا من الأفكار الدينية المتطرفة والعنصرية والقومية المتشددة.

ويتواصــل المتطرفــون في الغــرب عــبر الإنترنــت مــن خلال منتــديات خاصــة، للتشــاور في كيفيــة محاربــة
المسـلمين وبـث الخـوف في صـفوفهم، حـتى يتركـوا الأراضي الغربيـة، ذلـك أنهـم يخـافون مـن الانتشـار

الكبير للمسلمين هناك.

خطاب اليمين المتطرف ساهم في تنامي الأعمال العدائية ضد المسلمين
كثر من والعرب وفي حق المساجد ومقابر المسلمين التي تعرضت للتدنيس في أ

مناسبة

يلندا في دائرة الضوء فيما يتعلق بعداء الأجانب والمسلمين، فهي دولة معروفة لم يسبق أن كانت نيوز
بمستوى كبير من التعايش وبعيدة عن لائحة المناطق التي بات فيها موضوع الإسلاموفوبيا وعداء
الأجانب يشكل تحديًا حقيقيًا، إلا أن الإرهابي اختارها لتنفيذ عمليته، وهو ما يؤكد أن خطر العداء
للمسلمين يشهد انتشارًا كبيرًا، حيث أصبح جميع المسلمين في أغلب الدول الغربية حتى تلك التي

تقبل التنوع وتتبناه، في خطر كبير.

يلندا بتعايشهم بسلام مع أتباع ويعرف المسلمون الذين يشكلون الآن نحو % من السكان في نيوز
الديانات الأخرى، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أمام هذا الإرهابي الأسترالي الذي يتشارك أفكاره اليمينية

المتطرفة مع المئات من المتطرفين أمثله الذين يرون في المسلمين أعداءً لهم، وجب القضاء عليهم.

يلنــدي، ولا تعــد الإسلاموفوبيــا ومــا يســجل في هــذه الحادثــة أن منفــذ العمليــة أســترالي وليــس نيوز
ظاهرة جديدة ولا نادرة في أستراليا، فهناك خطاب إعلامي معاد للمسلمين في وسائل الإعلام من
خلال الصــور النمطيــة الســلبية للمســلمين، واســتفاد العديــد مــن السياســيين اليمينيين مــن هــذه

الصور النمطية السلبية، وأسهم ذلك في المزيد من تهميش وتمييز واستبعاد المجتمع المسلم.

خطاب محرض من اليمين المتطرف



انتشـــار الإسلاموفوبيـــا يعود بدرجـــة كـــبيرة إلى الخطـــاب المحرض لـــدى بعـــض وسائـــل الإعلام وآخـــر
كــثر المنــابر الإعلاميــة اعتــدالاً في البلــدان الغربيــة، فكثير مــن هــذه متهــافت وجاهــل بــالإسلام لــدى أ
كــثر وتــوجيه الــرأي العــام لخدمــة اليمين الوسائــل تــروج لخطــاب كراهيــة لتحقيــق نســب مشاهــدة أ

المتطرف.

وعقب هجمات  من سبتمبر/أيلول ، عملت الأحزاب اليمينية المتشددة و”الشعبوية” على
اسـتثمار المنـاخ اللاحـق لهـذه الهجمـات في تكريـس الخـوف مـن الإسلام والمسـلمين وتـوظيفه لغايـات
انتخابية، فظهرت شعارات منها أسلمة أوروبا والتهديد الإسلامي الخفي، وغير ذلك من الشعارات
التي وفرت لليمين المتطرف خطابًا مسموعًا عوضه عن ضعف خطابه السياسي ومحدودية البدائل

الاقتصادية والاجتماعية التي يُقدمها.

وساهم هذا الأمر في انتشار الإسلاموفوبيا التي تعتبر نوعًا من العنصرية البشعة قوامها جملة من
الأفعال والمشاعر والأفكار النمطية المسبقة المعادية للإسلام والمسلمين، ويُرجع أول استعمال لمفهوم
“الإسلاموفوبيا” إلى بدايات القرن العشرين، حين استعمله علماء اجتماع فرنسيون لوصف رفض
جزء من الإداريين الفرنسيين ومعاداتهم للمجتمعات المسلمة التي كانوا يتولون إدارة شؤونها في زمن

الاحتلال.

 (Le petit Robert)دخل مفهوم الإسلاموفوبيا إلى المعاجم الفرنسية بدءًا بمعجم ، في عام
الذي عرف الإسلاموفوبيا كالتالي: “شكل خاص من الحقد موجه ضد الإسلام والمسلمين، يتجلى

بفرنسا في أفعال عدائية وتمييز عنصري ضد المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية”.

تنامي خطاب الكرهية ضد المسلمين

خطـاب اليمين المتطـرف سـاهم في تنـامي الأعمـال العدائيـة ضـد المسـلمين والعـرب وفي حـق المساجـد



كــثر مــن مناســبة، كمــا ظهــرت مجموعــات مــن شبــان ومقــابر المســلمين الــتي تعرضــت للتــدنيس في أ
اليمين تعتدي بشكل منظم ومنهجي على المسلمين في شوا وأزقة المدن الأوروبية كلما سنحت لها

سانحة.

وفي السنوات الأخيرة، مع تنامي عمليات اللجوء خاصة من السوريين والدول العربية التي تشهد
اضطرابات، ازدهر خطاب الكراهية من جديد، وكشفت قرارات عدد من الدول بإغلاق حدودها مع
اليونان ودول البلقان نزعة دفينة للشعور القومي الذي سبق له أن جر على أوروبا ويلاتٍ لا تُحصى.

وبــاتت أخبــار الاعتــداء علــى المســلمين تــأتي مــن معظــم العواصــم الأوروبيــة، حيــث شهــدت العاصــمة
البريطانية لندن في أبريل/نيسان ، اعتداءً على امرأة محجبة تم إنزالها من حافلة نقل عام
عنوةً، كمـــا تعرضـــت عـــدة نســـاء محجبـــات لاعتـــداءات مشابهـــة عـــام  في لنـــدن، وتضمنـــت

 في الشا وإزالة للحجاب.
ٍ

الاعتداءات أعمال ضرب

 حــدوث ، وذكــر بيــان لجمعيــة مكافحــة الإسلاموفوبيــا في فرنســا أن البلاد شهــدت عــام
جريمـة تمييز و جريمـة مضايقـة وتحـرش و هجومًـا و حادثـة خطـاب يحـض علـى الكراهيـة

واعتداء على المباني الدينية.

ــادة بنســبة %، حيــث ي ــة الإسلام ز وفي النمســا، ســجلت أحــداث الاعتــداءات النابعــة عــن كراهي
تعـرض المسـلمون هنـاك لاعتـداءات أثـرت علـى حيـاتهم اليوميـة، وفي سـبتمبر/أيلول ، شهـدت
العاصمة النمساوية فيينا، اعتداء مواطن نمساوي على مواطنة نمساوية من أصل تركي أويغوري،
حيــث اعتــدى المــواطن النمســاوي علــى دورمــاز، بــالضرب ونــ ،(عامًــا ) وتــدعى شهربــن دورمــاز

الخمار عن رأسها.

كثر البلدان التي تشهد جرائم كراهية ضد المسلمين، وقد ذكر وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية من أ
مكتــب التحقيــق الفيــدرالي الأمريــكي (إف بي آي) في مايو/أيــار  أن نســبة تلــك الجرائــم شهــدت

ارتفاعًا بنسبة % عام ، مشيرًا إلى أن عدد المجموعات المعادية للمسلمين في تزايد.

انتشـار خطـاب الكراهيـة، وارتفـاع حـدة الجرائـم في حـق المسـلمين في العديـد مـن المنـاطق الغربيـة مـن
يـد مـن حـدة الكراهيـة ضـد المسـلمين شأنهـا في حـال اسـتمرارها بهـذا النهـج المتسـا والخطـير، أن تز
الأمــر الــذي يهــدد حيــاتهم ومســتقبلهم، لذلــك فإنــه مــن الــضروري التصــدي لهــذا الخطــاب وخلــق

مجتمعات تؤمن بالتنوع والتعدد.
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